
يـر السري الأممـي عـن هـذه أهـم بنـود التقر
اليمن

, أغسطس  |  كتبه عربي

ممارسات خطيرة ارتكبتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقوات
الحوثيين وعلي عبد الله صالح في اليمن، يكشفها اليوم تقرير سري أعده فريق الخبراء التابع للجنة
العقوبــات الدوليــة علــى اليمــن. في ظــل غيــاب تــام لإجــراءات كافيــة للمحاســبة والمساءلــة لوقــف

الانتهاكات.

وفيما يلي أهم المقتطفات كما وردت في التقرير الأممي السري:

كلت بشكل كبير هذا العام سلطة الحكومة الشرعية، التي ما فتئت تعاني من الضعف أو الغياب * تآ
في كثير من أنحاء البلاد. وتشكل مجلس سياسي منافس لها في الجنوب يهدف إلى إقامة يمن جنوبي
مسـتقل. يشـارك في هـذا المجلـس عـدد مـن المسـؤولين الأساسـيين والمهمين في الحكومـة الشرعيـة، إلا
أن الرئيـس هـادي لم يفصـل سـوى بعضهـم. وتسـتمر مجموعـات مـن المليشيـات الـتي تعمـل بالوكالـة
والفصائـل المسـتقلة في ممارسـة نشاطاتهـا خـا سـيطرة الحكومـة الشرعيـة، سـعيا لتحقيـق أجنـدات
خاصــة بهــا أو بمــن يمولهــا ويرعاهــا، بغــض النظــر عــن قــرارات وســياسات الحكومــة الشرعيــة. وعلــى
الرغــم مــن أن هــذه جميعــا مــن المفــروض أنهــا تقاتــل ضــد عــدو واحــد يتمثــل في تحــالف الحــوثيين
وصالح، إلا أن حدوث انقسامات داخلية ونشوب قتال داخلي يظل أمرا واردا جدا، وتأثير ذلك كله
يــد مــن التصــدع في التأييــد الشعــبي للرئيــس هــادي، حــتى بــات الآن مشكوكــا فيمــا إذا كــانت هــو مز

الحكومة الشرعية قادرة فعلياعلى إدارة شؤون المحافظات الثمان التي تزعم أنها تسيطر عليها. 

* لا يبدو أن طرد قطر من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وانسحاب قواتها في مطلع
شهر يونيو / حزيران  قد ترك كبير أثرا من الناحية العسكرية، ولم يزل قيد التقييم تأثير ذلك

على تمويل قطر للتنمية وعلى المساعدات الإنسانية التي كانت تزود بها اليمن.

* في هذه الأثناء تستمر الحملة الاستراتيجية التي يشنها تحالف الحوثيين وصالح بالصواريخ على
الأراضي الســعودية، ولكنهــا تراجعــت إلى نصــف المســتوى الــذي كــانت عليــه في عــام . ولقــد أقــر
الحوثيون بأنهم يستخدمون الآن صواريخ مرممة أو معدلة كانت قد أصيبت بنيران الحملة الجوية
التي تقودها السعودية، وهم بذلك يناقضون مزاعم سابقة لهم بأنهم يصنعون أنواعا جديدة من
الصواريخ المحلية. وهذا يعني أنهم في نهاية المطاف سوف يستنزفون ما لديهم من مخزون، وسيؤذن
ذلــك بانتهــاء هــذه الحملــة مــا لم يتــم تزويــدهم مــن مصــادر خارجيــة. ونظــراً لحجــم هــذا النــوع مــن
الصواريخ (طول الواحد منها أحد عشر مترا)، فإنه يصعب تهريبها سواء برا أو بحرا دون أن يكتشف
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أمرها.  

* تســتمر جميــع أطــراف النزاع في ارتكــاب أعمــال تنتهــك القــانون الإنســاني الــدولي والقــانون الــدولي
لحقوق الإنسان وقيمها وأعرافها، في ظل غياب تام لإجراءات كافية للمحاسبة والمساءلة من شأنها
يــد مــن الانتهاكــات. فعلــى سبيــل المثــال، تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا مــن أن أن تحــول دون ارتكــاب المز
الــدول الأعضــاء في التحــالف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية يســتترون عمــدا بغطــاء “كيــان”
“التحــالف” للنــأي بأنفســهم ودرء مســؤولية الدولــة عنهــم إزاء الانتهاكــات الــتي ترتكبهــا قــواتهم أثنــاء
الضربات الجوية، الأمر الذي يساهم في الإفلات من المحاسبة والعقاب على الانتهاكات التي تصاحب

الغارات الجوية. 

* وتســتمر الحكومــة الشرعيــة وقــوات تحــالف الحــوثيين وصالــح ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في
ممارسـة إجـراءات غـير مشروعـة مـن الاعتقـال، بمـا في ذلـك الاحتجـاز بلا محاكمـة والاختفـاء القسري،
وهي الممارسات التي تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان
وقيمهــا وأعرافهــا. كمــا أن اســتخدام القــوات الــتي تعمــل بالوكالــة خــا منظومــة وهياكــل الحكومــة

يخلق ثغرة يفلت من خلالها مرتكبو الانتهاكات الجسيمة التي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.

يــات الــتي تجــرى في ير حــول التحر * كمــا أن اســتمرار الــدول الأعضــاء في التحــالف في عــدم تقــديم تقــار
مناطقهــا يعــني أنهــا لا تلتزم بــالفقرة  مــن القــرار  ()، الأمــر الــذي يقــوض مســؤوليات
الرصد والمتابعة المناطة باللجنة كما هو منصوص عليه في الفقرة  من القرار، كما يقوض إجراءات
السلامة والتحوط التي من المفروض أن تتخذ لضمان عدم إساءة استخدام نظام العقوبات لتحقيق

أهداف أحادية الجانب، قد يكون منها إعاقة وصول المساعدات 

الميليشيات والقوى التي تعمل بالوكالة

تواجه سلطة الحكومة الشرعية أيضا تحديات ناجمة عن انتشار الميليشيات المسلحة، والتي يتلقى
كثير منها التمويل والمساندة إما من المملكة العربية السعودية أو من الإمارات العربية المتحدة. كما
تمتـد هـذه المشكلـة لتشمـل القـوات النظاميـة مثـل قـوات النخبـة الحضرميـة وقـوات الحـزام الأمـني،
والــتي شكلــت كلاهــا برعايــة مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومــازالت مســتمرة في تلقــي الــدعم

والتوجيه 

مشاركة التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية

* تــأتي المساهمــة الرئيســية في العمليــات البريــة الــتي تقــوم بهــا قــوات التحــالف الــذي تقــوده المملكــة
العربيــة الســعودية داخــل اليمــن مــن المملكــة العربيــة الســعودية (مــأرب، ميــدي، المكلا) ومــن دولــة

الإمارات العربية المتحدة (في عدن، المكلا، المخا) بمساندة كبيرة من القوات السودانية. 

* تســتمر الحملــة الجويــة الاستراتيجيــة للتحــالف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية في تــرك أثــر
عملياتي أو تكتيكي محدود جدا على الأرض، وكل ما تفعله هو أنها تؤدي إلى تصليب المقاومة المدنية. 



* تزعم الحكومة الشرعية أن تعز قد تحررت، لكن المدينة تظل في واقع الأمر محل نزاع. ولقد أدى
الصراع إلى بــروز الشيــخ أبــو العبــاس، وهــو شخــص ســلفي وطــالب ســابق في معهــد دار الحــديث في
ــو العبــاس بالقــادة ــال ضــد الحــوثيين في تعــز. يرتبــط أب ــد عســكري يتصــدر القت صــعدة، بوصــفه قائ
السلفيين الذين يتخذون من عدن مقرا لهم، مثل هاني بن بريك، وكذلك بشبكة معهد دار الحديث
الأوسع نطاقا. ويتلقى أبو العباس دعماً ماليا وماديا مباشرا من الإمارات العربية المتحدة، وتتمثل
استراتيجيتــه في تعــز في الاشتبــاك مــع الحــوثيين كهــدف أول، وبمــوازاة ذلــك احتــواء النفــوذ الســياسي
والعسكري للتجمع اليمني للإصلاح. إلا أن اشتباكه المباشر مع الحوثيين يعني سماحه بانتشار عناصر
يـز قـدراته القتاليـة. ولقـد طـور أبـو العبـاس تنظيـم القاعـدة في جـزيرة العـرب داخـل المدينـة بهـدف تعز
شبكـة علاقـات معقـدة داخـل تعـز (الملحـق رقـم ) ويمـارس سـلطته ونفـوذه في كافـة المنـاطق الـتي
تخضع لسيطرته. يملك لواء أبو العباس قوة شرطية تشرف على تنفيذ ما يصدر عن المحاكم من

قرارات وأحكام وتعيين المسؤولين المحليين في كافة المناطق التي تخضع لسيطرته. 

* أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن اكتشافها لنوع معين من الألغام البحرية في ميناء المخا، ولكن
بعـد تحقيقـات أجرتهـا اللجنـة، وبالإشـارة إلى الدولـة العضـو الصانعـة لـه، تـبين وجـود خطـأ في تحديـد
هوية اللغم. ثم ما لبثت اللجنة بعد ذلك أن تعرفت على أول لغم بحري شوهد في معرض للسلاح

كتوبر ، فخاطبت اللجنة تلك الدولة العضو طالبة مزيدا من الإيضاحات. في الثالث من أ

استخدام الحوثيين للمركبات الجوية غير المأهولة

 أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن وقوع أحد عشر هجوما ضد قواتها البرية منذ سبتمبر *
باستخدام مركبات جوية غير مأهولة حاملة للمتفجرات. وفي السادس والعشرين من فبراير / شباط
، دشن الحوثيون علانية ما يملكونه من تكنولوجيا المركبات الجوية غير المأهولة. كانت ثلاثة من
الأنواع الأربعة للمركبات المعروضة من النوع البسيط المنتسب إلى الجيل الأول من المركبات الجوية
ISTAR غـــير المأهولـــة المســـتخدمة في التجســـس والمراقبـــة والاســـتطلاع والاســـتحواذ علـــى الهـــدف
(الأشكال من  إلى )، بينما كان النوع الرابع منتسباً إلى الجيل الأول من العربات الجوية غير

المأهولة المستخدمة في الهجوم.

* بالرغم من أن وسائل الإعلام المنحازة للحوثيين أعلنت أن وزارة الدفاع التي تتخذ من صنعاء مقرا
لها بإمكانها صنع المركبات الجوية غير المأهولة، إلا أن ما يحصل في الواقع هو أن هذه المركبات يجري
تجميعـا مـن قطـع تـأتي مـن مصـدر خـارجي وتشحـن إلى اليمـن. وفي السـابع والعشريـن مـن نـوفمبر /
تشريــن الثــاني ، تــم إيقــاف شاحنــة مســجلة في دبي (رقمهــا دبي /) وذلــك عنــد نقطــة
تفتيش الميل بالقرب من مأرب واكتشف أنها تحتوي على قطع لثلاثين عربة جوية غير مأهولة من
نــوع قطيــف – .  تقــدمت اللجنــة بطلبــات تقفــي ومتابعــة لهــذه القطــع الــتي كــانت تحمــل علامــات
بهدف التعرف على الجهة الصانعة وعلى الشبكة الموردة للعربة الجوية غير المأهولة من نوع قطيف

. –

* تقوم اللجنة بهذا الصدد بالتحقيق في احتمال وجود أموال قد تكون متاحة ليستلمها خالد علي
عبـد صالـح وشقيقـاه صالـح علـي عبـد الله صالـح وسـكر علـي عبـد الله صالـح نيابـة عـن أفـراد توجـد



أسماؤهم في القائمة، وذلك من تحويلات واستثمارات تعادل . مليون دولار أمريكي مصدرها
 .( الجدول رقم) ريدان للاستثمارات المحدودة في دبي

* إن قــوات التحــالف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية هــي الأطــراف الوحيــدة في الصراع الــتي
لديها إمكانية تشغيل مروحيات (طائرات هليكوبتر) مسلحة في المنطقة. لم يقم التحالف الذي تقوده
المملكة العربية السعودية، ولا حكومة الإمارات العربية المتحدة ولا حكومة مصر، بإشراك اللجنة معها
في أي معلومات تفصيلية حول هذا الحادث، كما هو مطلوب وطبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة
 مــن القــرار  (). وقــد خلصــت اللجنــة إلى أن الهجــوم علــى القــارب المــدني نجــم عنــه
انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ورد وصفها في الملحق رقم ، وهي بذلك تشكل تهديداً للسلام

وللأمن وللاستقرار في اليمن. 

* بموجب القانون الإنساني الدولي، تتحمل الدول الأعضاء في نهاية المطاف المسؤولية عن الأعمال
التي يرتكبها أفرادها أو قواتها المسلحة بينما يعملون كجزء من التحالف الذي تقوده المملكة العربية
السعودية. إلا أن بعض الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية تسعى إلى
الاختباء وراء “الكيان” الخاص بالتحالف لكي تدرأ عن نفسها مسؤولية الدولة إزاء الانتهاكات التي
ترتكبها قواتها. ومن شأن مثل هذا النأي بالنفس من قبل الدول الأعضاء عن المسؤولية الفردية
وتحميلها بشكل جماعي للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية أن يقود إلى وقوع مزيد من

الانتهاكات في ظل شعور بالحصانة من المساءلة والمحاسبة.

* خلصت اللجنة إلى أن قوات الحوثيين وصالح، وحكومة اليمن، والإمارات العربية المتحدة، تستمر
جميعها في ممارسة الاعتقال الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي وأعراف حقوق الإنسان. 

انتهاكات تقوم بها ميليشيات الحوثيين وصالح

* بدأت اللجنة بإجراء تحقيقات في موقع مدني يستخدم كمركز للاعتقال حيث يجري فيه الآن ومنذ
مدة طويلة احتجاز مجموعة من المدنيين، بما في ذلك ناشط وطبيب. قيل لهؤلاء الأفراد إنهم إنما
يحتجزون حتى يتسنى استخدامهم في المستقبل في تبادل للمساجين. وقد وردت مزاعم مشابهة من
صناء وتعز والجوف والبيضاء. ما من شك في أن أي احتجاز للمدنيين لا لسبب سوى استخدامهم
في تبادل للمساجين في المستقبل إنما هو احتجاز لرهائن، وهو أمر محرم في القانون الإنساني الدولي.

واللجنة مستمرة في إجراء تحقيقاتها. 

انتهاكات تقوم بها قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية

* تتــوفر لــدى اللجنــة معلومــات موثوقــة مفادهــا أن قــوات الإمــارات العربيــة المتحــدة أخفــت قسريــا
شخصين في عدن لما يزيد عن ثمانية شهور. لن تصرح اللجنة بأي معلومات مفصلة نزولاً عن رغبة
العـائلات، حيـث أن المفاوضـات علـى إطلاق سراحهمـا مـاتزال مسـتمرة. كمـا تلقـت اللجنـة معلومـات
موثقة حول اعتقالات وانتهاكات مشابهة تقوم بها الإمارات العربية المتحدة في المكلا. واللجنة ماضية

في تحقيقاتها حول ذلك. 



* تتسع دائرة الركون إلى الحصانة من المساءلة والمحاسبة في ممارسة الاعتقال والاحتجاز بينما تنفي
حكومــة اليمــن ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة امتلاكهمــا لســيطرة فعليــة علــى القــوت الــتي ترتكــب
الانتهاكات. وهذا بدوره يوجد ثغرة حقيقية يفلت من خلالها مرتكبو الانتهاكات من المحاسبة رغم أن
ما يرتكبونه قد يرقى إلى جرائم حرب. كما يوجد ذلك بيئة في منتهى الخطورة تعمل خلالها المجموعات
المسلحة ومن ينتمي إليها من أفراد دون وجود كيان تراتبي خارجي تناط به مهمة المساءلة والمحاسبة
حسبما هو مطلوب بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان الحيلولة دون ارتكاب هذه الانتهاكات

وضمان محاسبة وعقاب الأفراد الذين تسول لهم أنفسهم ارتكابها. 

* كما أن انتشار المجموعات المسلحة الممولة من قبل الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة
العربيـة السـعودية في أبين وتعـز ولحـج وعـدن والمخـا والمكلا يولـد تحـديات تـواجه محـاولات السـيطرة
العملياتية. وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية يقال بأنها تسيطر من الناحية القانونية على مثل
هذه القوات (أخذاً بالاعتبار أن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لا يملك صلاحيات
“إنشاء” قوات شرعية دون إقرار منها)، إلا أن اللجنة غير مقتنعة بأن الحكومة قادرة على ممارسة
أي صلاحيــات فعليــة علــى الأرض ســواء مــن حيــث التــوجيه أو التحكــم أو الاتصــال. (سي ). فنظــراً
لنأي المسافة وبسبب المشاكل المتعلقة بصرف الموارد المالية على هذه المجموعات، فإن من الصعوبة
بمكـان تحقيـق سـيطرة عملياتيـة فعليـة علـى هـذه القـوى. ونتيجـة لذلـك، فـإن هـذه الكيانـات، ومـن
خلال القيــادة الفرديــة الــتي يمارســها آمروهــا، تســتمر في ارتكــاب ممارســات تنتهــك القــانون الإنســاني

الدولي مطمئنة إلى تمتعها بالحصانة من المساءلة والمحاسبة، كما ثبت يقيناً من دراسة الحالة.

إعاقة توصيل المساعدات الإنسانية

* تســتمر اللجنــة في رصــد الإعاقــات، بمــا في ذلــك القيــود الــتي يفرضهــا التحــالف الــذي تقــوده المملكــة
ــة الإنسانيــة وعلــى الصــحفيين الاســتقصائيين جــوا إلى العربيــة الســعودية علــى ســفر وكــالات الإغاث
صنعاء. ووجدت اللجنة أن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية كان قد طلب فرض حظر
فعلـي علـى دخـول الصـحفيين والمنظمـات غـير الحكوميـة، وتلاحـظ اللجنـة أن ذلـك يتنـاقض بشكـل
صــا مــع تصريــح للحكومــة اليمنيــة في الثــالث والعشريــن مــن يونيــو / حــزيران  تؤكــد فيــه أن

بإمكان الصحفيين السفر إلى اليمن دون قيود. 

* وفي البيئة الحالية بالغة الحساسية من حيث ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية، وجدت اللجنة أن
مزاعم إماراتية – لم يتسن التحقق من صحتها – مفادها أن اثنتين من سفنها، تحققت اللجنة من
أنهما تستخدمان لأغراض عسكرية، كانتا تنقلان مساعدات طبية، من شأنها أن تشكل تهديدا لتلك
السفن التي تقوم بنقل المساعدات والأدوية. كما تلاحظ اللجنة القدرات المتنامية لقوات الحوثيين
صالح على استهدف السفن في البحر الأحمر، وتلفت النظر إلى أنه على الرغم من أن شيئاً من ذلك
يـة، بمـا في ذلـك تلـك الـتي تنقـل لم يقـع حـتى الآن إلا أنهـا قـد تسـتهدف عـن غـير قصـد السـفن التجار
ية التي تنقل المساعدات الإنسانية يجري الآن المساعدات الإنسانية. وتلاحظ اللجنة أن السفن التجار
فقط تأمين عبورها مع التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتفهم أنه بينما توجد آلية
يــع المساعــدات الإنسانيــة داخــل اليمــن مــع قــوات الحــوثيين صالــح، إلا أنــه لا توجــد آليــة لتــأمين توز



مشابهة لإيصال المساعدات إلى المناطق التي تتعرض لتهديد كبير من القوات المذكورة. ولو أنه أمكن
أيضـاً تـأمين عبـور السـفن الـتي تنطلـق عـبر الممـرات المائيـة المعرضـة لمسـتويات عاليـة مـن الخطـورة مـع
قوات الحوثي صالح، فإن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تزيد الحماية التي تتوفر للسفن الناقلة

للمساعدات الإنسانية. 

* وتبقى المعيقات الظرفية تلاحق السفن التي تدخل ميناءي الحديدة وراس عيسى لتفريغ البضائع
يرهـا فيهمـا. وعلـى الرغـم مـن أن آليـة الأمـم المتحـدة للتحقـق والتفتيـش الخاصـة بـاليمن تقـدم تقار
بشكــل دوري حــول عمليــات التفتيــش الــتي تشــارك فيهــا، إلا أن ذلــك لا يلغــي المطالبــات بــأن تقــوم
ير تكميليـة في المراحـل الانتقاليـة وبعـد التفتيـش والتخلـص مـن أي مـواد الـدول الأعضـاء بتقـديم تقـار
ير حول التحريات التي تجرى محظورة. كما أن استمرار الدول الأعضاء في التحالف في عدم تقديم تقار
في مناطقها يعني أنها لا تلتزم بالفقرة  من القرار  ()، الأمر الذي يقوض مسؤوليات
الرصد والمتابعة المناطة باللجنة كما هو منصوص عليه في الفقرة  من القرار، كما يقوض إجراءات
السلامة والتحوط التي من المفروض أن تتخذ لضمان عدم إساءة استخدام نظام العقوبات لتحقيق
أهداف أحادية الجانب. كما يساهم ذلك في الإعاقة المتزايدة لوصول المساعدات الإنسانية والأغذية

والأدوية الأساسية.
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